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 الملخص
 

 ـ   ] هـ١٣٤٩/ هـ  ١٢٨٠[ يعد الإمام عبد الحميد الفراهي الهندي        ي أحد العلماء المبرزين ف

ت (علوم القرآن والعربية وهو ابن خال علاّمة الشرق ومؤرخ الإسلام الشيخ شبلي النعماني              

 ).هـ ١٣٣٢

كان رحمه االله تعالى آية من آيات االله في حدة الذهن ، وكثرة الفضل ، وسعة العلم ، ودماثة                   

 .الخلق ، وسداد الرأي ، والزهد في الدنيا ، والرغبة في طلب مرضاة االله 

مؤسف أن يظل هذا العلَم الكبير، مجهولاً في الأوساط الإسلامية إلى حد كبيـر، علـى                ومن ال 

أربعين كتاباً في شتى العلوم والفنـون ،        ) ٤٠(الرغم من كثرة كتبه ومؤلفاته التي نافت عن         

وخاصة منها الدراسات القرآنية ، وكان يرى أن القرآن يفسر بعضه بعضاً ، فـأعرض عـن                 

لمفسرون من الزخارف والعجائب ، وألف كتابه في التفسير بناء علـى            القصص وما أتى به ا    

 ) .نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ( ذلك، وسماه 

 .وهذا ما سنتعرف عليه  في هذه الدراسة التي لم أسبق إليها فيما أعرف ، واالله الموفق 
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 ٤٦٠ 

 :مقدمة

خذوا حظهم في حال حياتهم، فإن االله تعـالى رفـع           هناك رجال كتب االله تعالى لهم الخلود ، وإن لم يأ          

ذكرهم وأعلى مقامهم بعد وفاتهم ، ومن هؤلاء الأعلام الأفذاذ علاّمة الهنـد الإمـام عبـد الحميـد                  

 .رحمه االله تعالى )  هـ ١٣٤٩ت ( الفراهي 

د الرأي ،   كان آية من آيات االله في حدة الذهن ، وكثرة الفضل ، وسعة العلم ، ودماثة الخلق ، وسدا                  

 .والزهد في الدنيا ، والرغبة في طلب مرضاة االله 

" أربعة عشر عامـاً      ) ١٤( وإذا كان الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات قد تأسف قبل             

أن يظل هذا العلم مجهولاً في الأوساط العلمية والثقافية في العالمين العربي والإسلامي علـى الـرغم       

فاته ، التي تدل على عبقرية فذة ، وعقلية مبدعة ، والتي لا بد أن يكون لها أثـر  من كثرة كتبه ومؤل 

 . ١"بارز في حاضر العلوم العربية والإسلامية ومستقبلها

خمسة وسبعين عاماً على وفاة الفراهي ، فها هي كتبـه            ) ٧٥( فإن االله قد حقق توقعاته بعد مرور        

الذي طبع فـي دار الغـرب الإسـلامي  سـنة            )  القرآن مفردات(بدأت ترى النور وكان آخرها كتاب       

م ، وها هي المؤتمرات تعقد لتشمل هؤلاء الأعلام الذين خدموا القرآن الكريم من القرن الرابع                ٢٠٠٢

، ) وتجعلـه معلومـاً     ( ، ولعل هذه الدراسة تفي العلاّمة الفراهـي حقـه           ٢عشر الهجري إلى اليوم     

رحات الذي لا تخلو محاضرة من محاضراته ، أو نـدوة مـن             أحمد حسن ف  . وترضي الأخ الفاضل أد   

 .ندواته من الحديث عنه أو الاقتباس منه 

إن الدافع للكتابة عن هذا العلَم هو كثرة ما سمعناه منه عن هذا الإمـام الكبيـر،                 : ولا أبالغ إذا قلت     

 :واقتضت طبيعة البحث أن ينقسم إلى مبحثين اثنين

 .لإمام الفراهي ، سيرته الذاتية ونتاجه العلمي التعريف با: المبحث الأول 

منهجه في التفسير ، وسأتناول بالدراسة أهم كتاب من كتبه في هذا المجـال وهـو                : المبحث الثاني   

 .الذي أصبح علَماً عليه"  نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان " كتاب 

 .عمل واالله نسأل التوفيق ، والسداد في القول ، والرشاد في ال
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 ( * ) :الإمام الفـراهي، حياتـه وسيرته : المبحث الأول

 :اسمه ونسبه ومولده _ ١

 ٤ أبـو أحمـد    ٣هو عبد الحميد بن عبد الكريم بن قربان قنبر بن تاج علي الأنصاري ،حميـد الـدين                

): رابـراديش أُتَّ(التابعة حالياً لولاية    ) أعظم كره (من قرى مديرية    ) فريها  ( الفراهي، نسبة إلى قرية     

)U.P. (  في الهند. 

في فريها من عائلة شريفة ، فهو ابن خال علامة الهنـد ،             )  هـ   ١٢٨٠( سنة  _ رحمه االله   _ ولد  

 .رحمه االله تعالى ، الذي أفاد منه كثيراً ) هـ ١٣٣٢ت ( الأديب والمؤرخ الشيخ شبلي النعماني 

 :نشأته وطلبه للعلم _ ٢

 فحفظ القرآن الكريم وهو ما زال صغيراً ، ثم قرأ اللغة الفارسية وأجادها              بدأ بطلب العلم منذ يفاعته ،     

فأتى بهـا   )  هـ   ٥٩٥ت  ( ونسج بها قصيدة بارى بها شاعر الفارسية المشهور خاقاني الشرواني           

 .بالعجب العجاب 

ت واشتغل بعد ذلك بطلب العربية فاستظل بعطف ابن عمته الشيخ شبلي النعماني الذي كان يكبره بس               

 .سنوات فأخذ منه علوم العربية كلها من صرفها ونحوها ، ولغتها وأدبها ، ومنطقها وفلسفتها 

 :رحلاته العلمية _ ٣

مدينة العلم في الهند فـي    _ " لكنو" رحل في طلب العلم إلى عدة مدن في الهند وباكستان، فسافر إلى             

ت (لحسـنات عبـد الحـي اللكنـوي         وجلس في حلقة الفقيه المحدث الإمام الشيخ أبي ا        _ ذلك الوقت 

 ـ١٣٠٤ صاحب التعاليق المشهورة ، ثم ارتحل إلى لاهور ، وأخذ الأدب العربي من إمام اللغـة      _ ) ه

 ـ١٣٠٤ت  (العربية وشاعرها المفلق في ذلك العصر الشيخ الأديب فيض الحسن السهارنْفوري             _ ) ه

ة العربية في كلية العلوم الشرقية بلاهور،       شارح الحماسة والمعلقات شرحاً ثلاثي اللغات، وأستاذ اللغ       

 .فبرع في الآداب العربية ، وفاق أقرانه في الشعر والإنشاء 

قرأ دواوين الجاهلية كلها ، وحل عقد معضِلاتها، وقنص شواردها ، فكان يقرض القصائد على منوال                

 .الجاهليين ، ويكتب الرسائل على سبك بلغاء العرب وفصحائهم

لغة الإنكليزية ، وهو ابن عشرين سنة ، ودخل في كلية عليكرة الإسلامية ، ونال بعد                ثم عرج على ال   

، وامتاز في الفلسفة الحديثـة أخـذها مـن          ) االله آباد   (  من جامعة    .B.A)الليسانس  ( سنين شهادة   

نيـة  فجمع بين العلوم الدي_ الأستاذ الدكتور توماس آرنولد ـ الأستاذ بكلية عليكرة الإسلامية يومئذ  
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فقد كان عالماً بالعلوم الدينية والعربية ، وفاضلاً فـي          " مجمع البحرين   " والعصرية ، فصار كما قيل      

المتقـين مـن العلمـاء الراسـخين ،         : العلوم العصرية والإنكليزية ، فاجتمعت فيه خصال الجنسين         

 .والمتنورين من الفضلاء الكاملين 

 :أخلاقه ومناقبه_ ٤

 تعالى بأخلاق شيخه وأستاذه وابن عمته العلاّمة شبلي النعماني فعندما ترجم            تأثر الفراهي رحمه االله   

ودرس ابن خاله إمام المفسرين العـالم الصـالح         : " العلاّمة السيد سليمان الندوي لشيخه شبلي قال        

 .٥" التقي مولانا حميد الدين الفراهي 

هن ، وكثرة الفضل ، وسعة العلم ودماثـة         كان رحمه االله آية من آيات االله في حدة الذ         : " وقال عنه   

  .٦"الخلق ، وسداد الرأي ، والزهد في الدنيا ، والرغبة في طلب مرضاة االله 

 "من جلس إلى عبد الحميد انصرف قلبه عن الدنيا : "  وقال عنه الشيخ شبلي 

أديبـاً وشـاعراً،    كان محققاً باحثاً،    : "  ويمكن أن نقول عنه ما قاله السيد الندوي عن شيخه الشبلي          

منشئاً وكاتباً قديراً، خطيباً، متكلماً، مفكراً، مصلحاً سياسياً محنكاً، مختصاً في التعليم ، وثورياً تجـاه                

 .٧"كثير من متطلبات ومقتضيات العصر الراهن ، فكأنه باقة أزهار متنوعة ذات ألوان زاهية جميلة 

والرجـل  : " ه بسبع سنوات قال عن الشيخ الفراهي        وعندما زاره الدكتور تقي الدين الهلالي قبل وفات       

 ٨.. "فصيح في التكلم لغاية، نادر في علماء العرب فضلاً عن علماء الهند 

فقد كان ورعه وزهده في الدنيا ، وقصده في العيش، وعزوفه عـن السـمعة، وحسـن                 : وبالجملة  

 ٩.تعبده، مع جود وغنى نفس وتواضع ، موضع إجماع من معاصريه 

 :ظائفه ومناصبهو_ ٥

بعد ما قضى وطره من طلب  العلم ، واستقى من حياضه ، ورتع من رياضه ، نصب معلمـاً للعلـوم                  

 .العربية بمدرسة الإسلام بكراتشي عاصمة السند ، فدرس فيها سنتين ، وكتب وألّف وقرض وأنشد 

 بها يومئـذ أسـتاذ اللغـة    م معلماً للغة العربية بكلية عليكره الإسلامية ، وكان١٩٠٧ثم انتخب سنة   

العربية المستشرق الألماني الشهير يوسف هارويز الذي استكمل العربية من الفراهي، على أن يعلمه              

 .العبرية 

وبقي هناك أعواماً، حتى انتقل منهـا إلـى         ) االله آباد   ( وبعد سنين نصب أستاذاً للغة العربية بجامعة        

لوم العربية الأميرية النظامية، التي كانت تخرج قضاة البلاد         حيدر آباد الدكن ، رئيساً لمدرسة دار الع       

 .وولاتها 
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وعمل على تأسيس جامعة تدرس العلوم الدينية بالعربية والعلوم العصرية بالأردية ، سميت بالجامعة              

 .العثمانية ، وعلى الرغم من أنها كانت أحدث الجامعات سناً، إلا أنها كانت أعجبها نظاماً

تأسيس دار المصنفين ، التي أسست تذكاراً لابن عمته الشيخ شبلي النعماني، وتـرأس              كما أسهم في    

لجنة المديرين فيها  وعكف على تطويرها ، حتى غدت أعظم مجمع علمي في الهند ، ونشرت فيـه                   

مؤلفات علمية قيمة تعجز المجامع العلمية في الهند عن مضاهاتها، وقد تخرج منه عدد كبيـر مـن                  

ديرين ، أمثال العلامة السيد سليمان الندوي ، والشيخ أبو الحسنات النـدوي ، والأسـتاذ                العلماء الق 

، وقد مضى على إنشاء ، هذا المجمع نحو خمسة وثمـانين            ١٠..ضياء الدين الإصلاحي وغيرهم كثير    

 .عاماً ولا يزال نشيطاً في مجال خدمة العلوم والمعارف 

إن مجمع دار المصنفين أهم مركز لنشـر        : "  إكرام قوله    ونقل الأستاذ محمد أكرم الندوي عن الشيخ      

 .١١"العلوم الإسلامية اليوم 

ثم استقال بعد ذلك ولزم بيته ، وانقطع إلى العلم وكان قد أسس قرب قريته مدرسة عربيـة دينيـة ،                

فكان ينظر في شؤونها ، على أمثل طريقة وأحسن أسلوب، وكـان مـن              " مدرسة الإصلاح   " سميت  

اصدها وأهدافها تحسين طرق تعليم العربية ، وإيجاز قائمـة دروسـها المتعبـة العقيمـة ،                 أعظم مق 

والعكوف على طلب علوم القرآن ، والبحث عن معانيه ونظمه وأحكامه وحِكمه ، وكان يبذل أوقـات                 

 .فراغه في التأليف والتدوين والنظر في القرآن ومعانيه ، وإلقاء دروسه على الطلاب الملتفين حوله 

 :تلاميذه_ ٦

ذكرت قبل قليل أن الإمام الفراهي قضى عمره في الدراسة والتدريس، وتأسيس المدارس والإشـراف        

عليها  ولا شك أن طلابه كثر، معظمهم من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، والعجيـب أن العلامـة                   

 منهم، ولكن الدكتور محمـد      السيد الندوي عندما ترجم لشيخه الفراهي لم يذكر تلاميذه مع أنه واحد           

وقـد درس  : " أجمل أيوب عندما ترجم للفراهي في مقدمة تحقيقه لكتاب المفـردات للفراهـي قـال            

الفراهي  في كراتشي وعليكره واالله آباد وحيدر آباد ، فقرأ عليه في فصول الدراسة عدد كبير مـن                   

وأكثر الـذين   .. اد ومدرسة الإصلاح    الطلبة ، ثم ألقى دروساً ومحاضرات في ندوة العلماء وحيدر آب          

 .يحضرون فيها كانوا من العلماء والباحثين وطلبة العلم من الصفوف العليا 

وممن حضروا مجالس الفراهي وتأثروا به واستفادوا من دروسه ومحاضراته فـي تفسـير القـرآن                

 :وغيره

 ) . هـ ١٣٧٧( العلاّمة صاحب الرئاستين ، أبو الكلام آزاد _ ١
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 ) . هـ ١٣٧٣ت ( لاّمة السيد سليمان الندوي الع_ ٢

 ) . هـ ١٣٥٧ت ( الشيخ مناظر أحسن الكيلاني _ ٣

 ) . هـ ١٣٦٦ت ( الأستاذ عبد االله العمادي _ ٤

 ) .  هـ ١٣٩٧ت ( الأستاذ عبد الماجد الدريابادي _ ٥

 :فهما صاحباه وأما تلامذته الذين قاموا بنشر كتبه ومؤلفاته بعد وفاته وترجمتها إلى الأردية 

 ) . هـ ١٣٧٨ت ( الشيخ أختر أحسن الإصلاحي 

 ) . هـ ١٤١٨ت ( والشيخ أمين أحسن الإصلاحي 

 وكان أولهما أبعد غوراً وأثقب نظراً في علوم القرآن والعربية ، وأشبه بشيخه في الصلاح والـورع             

الذي ترجم كتب شـيخه إلـى       وحسن السمت ، وأما الثاني فقد كان خطيباً مفوهاً وكاتباً أديباً ، وهو              

الأردية بأسلوبه الرائع ، فتيسر لعامة الباحثين في شبه القارة الهندية الاستفادة من أفكـار الفراهـي              

 ١٢.ونتائج تدبره للقرآن الكريم 

 :وفاتـه _ ٧

بقي رحمه االله على هذا الحال من البر والعمل، حتى أتاه الأجل في التاسع عشر من جمادى الثانيـة                   

) مثورا(م، إثر عمل جراحي أجري له في بلدة         ١٩٣٠هـ، الحادي عشر من نوفمبر سنة       ١٣٤٩سنة  

 .رحمه االله تعالى " عاش حميداً، ومات شهيداً : "ودفن هناك ، وصدق قول القائل

وقد رثاه عدد من أصحابه وأصدقائه بقصائد عربية وفارسية وأردية، ومما قاله تلميذه العلاّمة السيد               

ذلك الإمام الجليل الذي كانت شخصيته الجامعة بين علوم الشرق والغرب           : " في رثائه  سليمان الندوي 

نادرة العصر، شخص واحد اجتمع فيه عالَم من العلم والمعرفة، ماهر في العلوم الدينية، ناقد للعلـوم                 

العقلية، وحيد عصره في علوم العربية ، نسيج وحده في علوم القرآن، عـارف بحكمتـه ودقائقـه،                  

  .. ".١٤ ملئ علماً، ولكن لم ينقل من علمه مع الأسف إلى الدفاتر والأوراق إلا القليل١٣نَيفكُ

 :نتاجه العلمي _ ٨

إن المطَّلع على آثار هذا الرجل العظيم ، ليعجب كيف بقي طيلة هذه الفترة مجهـولاً فـي الأوسـاط                    

ا في البحـوث العلميـة والكتابـات        العلمية والثقافية، في البلدان العربية والإسلامية، ولم يستفد منه        

 .١٥الأدبية 
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وإذا كان العلماء يعدون من أصحاب المدارس في التأليف ، والإبداع في التفكيـر ، والـذين قـدموا                   

من القدامى الإمام الطبري ، وبعده الإمام الراغب الأصفهاني ، فلا أعدو الحقيقـة إذا قلـت                 : الجديد  

اهي ، ذلك أنه جاء في كتبه ومؤلفاته  بفتح جديد ، ولم يقف عنـد                ومن المحدثين الإمام العلاّمة الفر    

 بل تعدى ذلك إلى التجديد في الفكر ، والتطـوير فـي التعبيـر ، وكـأن                  ما كتبه علماؤنا الأجلاء     

 .١٦أسـلوبه قبسـات من التنـزيل 

لـى  وأكثرهـا     خلّف من آثار خاطره ذخيرة لا تفنى ، وعلومـاً لا تب           : "  قال السيد سليمان الندوي     

_ ، وأما ما طبع بغير العربية فهي قليلة جداً بالمقارنة مع كتبه التي ألفها باللغة العربيـة                  " بالعربية  

 " .أردت لكتبي الخلود : " وعندما سئل عن ذلك قال _  مع أنه أعجمي 

مكان ،  ثم انقطع إلى تدبر القرآن ودرسه، والنظر فيه من كل جهة ، وجمع علومه من كل                 : " ويقول

فقضى فيه أكثر عمره ، ومات وهو مكب على أخذ ما فات من العلماء ، ولف ما نشروه ، ولـم مـا                       

شتتوه، وتحقيق ما لم يحققوه ، فكان لسانه ينبع علماً بالقرآن ، وصدره يتدفق بحثاً عن مشـكلاته ،              

 . وقلمه يجري كشفاً عن معضلاته 

 :فراهي إلى ثلاثة أقسام  وقد قسم الشيخ أمين أحسن الإصلاحي آثار ال

 .ما وفقه االله لإنجازه ونشر أكثره في حياتـه: الأول 

 .ما كتـب جملـة صالحـة من فصولـه : والثاني 

 .ما لم يقدر له أن يكتب إلا بعض مباحثه أو تعليقات متفرقة حوله : والثالث 

قسـيمه كتـب العلاّمـة    فـي ت  _ حفظه االله   _ وسأتابع ما ذكره الدكتور محمد أجمل أيوب الإصلاحي         

 :الفراهي إلى قسمين ، مرتبة حسب حروف المعجم 

 :القسم الأول ما طبع من كتبه وهي 

وهو كتاب يبحث في وجوه الأساليب في القرآن ومفاهيمها ومواقع اسـتعمالها ،             : أساليب القرآن _ ١

 هــ   ١٣٨٩د عام   ودلالـة تراكيبها التي تعين على فهم المعنى المراد، وقد طبع الكتاب في الهن            

هـ ضمن رسائل الإمام الفراهـي فـي علـوم          ١٤١١في الدائرة الحميدية، وأعادت نشره سنة       

 . القرآن 

وهما لتعليم النحو والصرف لغير الناطقين بالعربيـة بطريقـة          ) بالأردية  ( أسباق النحو، جزءان    _ ٢

 في الهنـد ، وقـد       علمية سهلة ، ومنهج ميسر جديد ، وهو مقرر في عدد من المدارس الدينية             
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صدرت طبعته الأولى في حياة المؤلف ، وطبع الطبعة الثانية بعد وفاته بعناية تلميذه الشيخ أختر                

 .هـ ١٣٥٧أحسن الإصلاحي ونشره سنة 

أمثال آصف الحكيم ، مجموعة حكايات آصف، نقلها الفراهي من الإنكليزية إلى العربية في زمن               _ ٣

 . ، وهو مقرر في بعض المدارس الدينية في الهند الطلب ، ونشر الكتاب بعد وفاته

 إمعان في أقسام القرآن ، صدرت منه طبعتان في حياة المؤلف ، أولاهما في مدينة لكنؤ وكانـت                   -٤

صغيرة الحجم ، ثم زاد المؤلف في فصوله وألفها على نحو جديد ، وطبع في المطبعة الأحمديـة                  

هــ ،   ١٣٤٩ في المطبعة السلفية بالقاهرة سـنة        هـ ، والطبعة الثانية   ١٣٢٩في عليكرة سنة    

هـ ، ثم أعادت دار القلم بدمشق طبعه باعتناء         ١٤١٠وصورتها دار القرآن الكريم بالكويت سنة       

 . هـ ١٤١٥ سنة – جزاه االله خيراً –الدكتور محمد أجمل أيوب الإصلاحي 

يتاً مقررة على بعض طـلاب   ب١٢٨تحفة الإعراب ، قصيدة رائية في النحو بالأردية تشتمل على    _ ٥

 .المدارس الدينية في الهند ، طبعت في حياة المؤلف عدة طبعات 

ترجمة جزء من طبقات ابن سعد بالفارسية ، طبعت في مطبعة مفيد عام بمدينـة آغـره سـنة                   _ ٦

 .م١٨٩١

 ـ             _ ٧ ي ترجمة رسالة بدء الإسلام للشيخ شبلي النعماني ، نقلها من الفارسية إلى العربيـة طبعـت ف

 .م١٨٩١مطبعة مفيد عام بمدينة آغره سنة 

التكميل في أصول التأويل ، رسالة قيمة في أصول التفسير لم يكملها المؤلف ، نشرتها الـدائرة                 _ ٨

هـ ، ثم أعادت طبعه الدائرة الحميدية نفسها ضمن رسائل الإمام الفراهـي             ١٣٨٨الحميدية سنة   

على وضع هذه الرسالة ما رأى من تضـارب         هـ ، وكان الباعث     ١٤١١في علوم القرآن ، سنة      

آراء العلماء في فهم معنى القرآن وذهابهم في تأويله مذاهب شتى ، حتى جعلوه كتاباً متشـابهاً                 

ملتبساً ، وسبب ذلك في رأيه يعود إلى عدم وجود مبادئ وأسس ثابتة للتأويل ، فوضع في هـذه       

لقرآن وتأويله ، والتي تعين علـى فهـم         الرسالة المبادئ والأسس لسد أبواب الخلاف في فهم ا        

 .المعنى المراد 

هـ بخط فارسي ، أصـل      ١٣٦٠جمهـرة البلاغـة ، طبع هذا الكتاب في الدائرة الحميدية سنة           _ ٩

فيه الفراهي ـ رحمه االله ـ أصول البلاغة ليهدي الناس إلى فهم إعجاز القرآن ، قسـمه إلـى     

سة تاريخية للبلاغة ، والقسم الخصوصي ، تحدث فيـه          القسم العمومي ، وفيه درا    : ثلاثة أقسام   

 في الإعجاز   ١٧مباحث متفرقة وختمه في الحديث عن الصرفة      : عن دلالة الألفاظ، والقسم الثالث      

. 
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القحة ، لا تشـوبها     ) بالفارسية  ( خردنامة ، كتاب نظم فيه حكمة سيدنا سليمان عليه السلام           _  ١٠

 .م١٩١٦م كلمة عربية ، نشر في حيدرآباد عا

دلائل النظام ، وهو من خير ما خطه العلاّمة الفراهي رحمه االله ، أفرده لـذكر دلائـل النظـام                     _ ١١

، وما له من المكانة في الكلام،       )يقصد بذلك الوحدة الموضوعية الشاملة في سور القرآن الكريم        (

ام، أو ضعيف الرباط،    وأقام الدليل على ذلك، وأن الواحد منا لا يرضى أن يكون كلامه مختل النظ             

فكيف يرضى بهذا الخلل في كلام الحكيم العليم ؟ والطريق إلى ذلك برأيه هو التدبر والتبصر فـي   

آيات االله ، والكتاب قمة في شرح الطرق والوسائل التي يتمكن بها القارئ مـن معرفـة دلالات                  

هــ،  ١٤١١بعه عـام     هـ، ثم أعادت ط    ١٣٨٨نشرته الدائرة الحميدية سنة     .. الكلام ومفاهيمه 

 .ضمن رسائل الإمام الفراهي في علوم القرآن 

هـ ، وأعيد ١٣٨٧ديوانه العربي ، نشره الشيخ بدر الدين الإصلاحي من الدائرة الحميدية سنة           _ ١٢

هـ ، وشعره جيد السبك، رائق الأسلوب، بديع الخيال ، قـوي       ١٤٠٩طبعه في الدار نفسها سنة      

 .جزالة اللفظ ، ورشاقة الأسلوب المنطق، يمتاز بقلة الحشو، و

دار (الرأي الصحيح في من هو الذبيح، أشرت إلى أنه طبع أول مرة فـي المجمـع العلمـي                   _  ١٣

في الهند ، ثم طبع الطبعة الثانية في الدائرة الحميدية ، مدرسة الإصلاح فـي الهنـد                 ) المصنفين

ة الدكتور محمد أجمل أيـوب      م، بعناي ٢٠٠١م، وأعادت دار القلم بدمشق طبعه سنة        ١٩٩٤سنة  

 .الإصلاحي 

 .رد بها على بعض علماء النصارى ) بالإنكليزية ( رسالة في عقيدة الشفاعة والكفارة _ ١٤

هـ بعـد    ١٣٥٧نشرتها الدائرة الحميدية سنة     ) مقدمـة تفسـيره   ( فاتحـة نظـام القـرآن    _ ١٥

 .وفاة المؤلف ، وقدم لها العلاّمة السيد سليمان الندوي 

في ملكوت االله ، قصد به ذكر السنن الإلهية في رقي الأمم وانحطاطها ، وعلو الحق وهزيمـة                  _ ١٦

فهذا كتاب من مقدمة نظـام      : " الباطل ، وبيان أصول النظام السياسي للإسلام ، قال في مقدمته            

ته  ، نشـر   ١٨.. "القرآن ، باحث عن مسألة ملكوت االله ، الجامعة لمعارف مهمة من علوم القرآن             

 .هـ ١٣٩١الدائرة الحميدية سنة 

جمع فيه من العقائد ما دل عليه القرآن بالتصريح ، ويطمئن إليـه             : " القائد إلى عيون العقائد     _ ١٧

 .هـ ١٣٩٥، نشرته الدائرة الحميدية سنة ١٩" القلب الصحيح 

 المؤلَّف مـن  مفردات القرآن ، وهو كتابه الأول الذي شرع فيه المؤلِّف يكمل مشروعه القرآني    _ ١٨

اثني عشر كتاباً ، الممهد لفهم القرآن الكريم ، بالإضافة إلى كتاب أساليب القرآن وكتاب التكميل                

في أصول التأويل ، قصد المؤلف من خلاله تفسير بعض الألفاظ التي وقع فيها إشـكال فرآهـا                  
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لا يخفى أن المعرفة    : في مقصد الكتاب وحاجتنا إليه      : " بحاجة إلى فضل بيان ، جاء في مقدمته         

بالألفاظ المفردة هي الخطوة الأولى في فهم الكلام ، وبعض الجهل بالجزء يفضي إلى زيادة جهل                

 ، طبع   ٢٠.. " فمن لم يتبين معنى الألفاظ المفردة من القرآن أغلق عليه باب التدبر           .. بالمجموع  

لإصلاحي ، وقام الـدكتور     هـ بعناية عبد الأحد ا    ١٣٥٨الكتاب طبعة حجرية بالخط الفارسي سنة       

محمد أجمل أيوب بإعادة طبعه وتحقيقه وشرحه ، وقدم له بمقدمة قيمة عن تاريخ هـذا العلـم                  

وكتب الغريب والوجوه والنظائر ، مع ترجمة وافية لمؤلف الكتاب فجاءت على أحسن ما يـرام ،    

 .وطبعت في دار الغرب الإسلامي كما أشرت إلى ذلك سابقاً 

آن وتأويل الفرقان بالفرقان، وهو تفسيره الكبير الذي أصبح يعرف به ، ولم يكمله ،               نظام القر _ ١٩

ركز في تفسيره على التماس العلائق والروابط بين آيات القرآن الكريم ، وربط بعضها بـبعض ،    

 :وقد صدرت منه الأجزاء الآتية )  نظام القرآن ( وسماه 

 فاتحة نظام القرآن في الدائرة الحميدية  في الهند سنة           تفسير سورة الفاتحة والبسملة ، نشر مع      _ أ  

 . هـ ١٣٥٧

_  هــ    ١٤٢٠في الهند سنة    ) أعظم كره   ( تفسير سورة البقرة ، صدر عن الدائرة الحميدية         _ ب  

 .م ٢٠٠٠

 .تفسير سورة الذاريات ، طبع في مطبعة معارف بأعظم كره ، دون تاريخ _ ج

 . هـ ١٣٢٦بعة فيض عام ، عليكره ، تفسير سورة التحريم ، طبع في مط_ د

تفسير سورة القيامة ، طبع في مطبعة فيض عام ، عليكره ، دون تاريخ ، ثم صدرت الطبعـة                   _  هـ

 . هـ ١٤٠٣الثانية في الدائرة الحميدية سنة 

 .تفسير سورة المرسلات ، طبع في مطبعة معارف بأعظم كره ، دون تاريخ _ و 

 . مطبعة معارف بأعظم كره ، دون تاريخ تفسير سورة عبس ، طبع في_ ز 

 . هـ ١٣٢٦تفسير سورة الشمس ، طبع في مطبعة فيض عام ، عليكره سنة _ ح

 .تفسير سورة التين ، طبع في مطبعة معارف بأعظم كره ، دون تاريخ _ ط 

 . هـ ١٣٢٦تفسير سورة العصر ، طبع في مطبعة فيض عام ، عليكره سنة _ ي 

 . هـ ١٣٥٤، طبع في مطبعة معارف بأعظم كره ، سنة تفسير سورة الفيل _ ك

 .تفسير سورة الكوثر ، طبع في مطبعة معارف بأعظم كره ، دون تاريخ _ ل 

 هـ، ونشر بعد ذلـك      ١٣٢٦، طبع في مطبعة فيض عام، عليكره سنة         "الكافرون"تفسير سورة   _ م  

 ـ ١٣٤٢ان  العربية العدد العشرين، المجلد الأول ، شـعب       ) الجامعة(في صحيفة    مـارس  - هـ

 . م ١٩٢٤
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 .تفسير سورة اللهب ، طبع في مطبعة معارف بأعظم كره ، دون تاريخ _ ن 

 . هـ ١٣٧٨نشرته الدائرة الحميدية سنة ) بالأردية (  تفسير سورة الإخلاص ، -ص 

 هــ فـي   ١٣٧٨سـنة  " نواي فهلوي " ديوانه الفارسي ، وقد صدرت طبعته الثانية بعنوان        _ ٢٠

 .الحميدية الدائرة 

 :الآثار المخطوطة: القسم الثاني
في علم أصول الفقه المأخوذ من استنباطات الرسول عليـه    " إحكام الأصول بأحكام الرسول      _ ٢١

 .تسع أوراق  ) ٩(في  " السلام في القرآن الحكيم 

 ١١ الأزمان والأديان، في حكمة عناية الدين بشهور وأيام وساعات معينـة، عـدد أوراقهـا               _ ٢٢

 .ورقة

 .أسباب النزول ، في تسع أوراق  _ ٢٣

 .أربع أوراق  ) ٤( الإشراق في الحكمة الأولى من حقائق الأمور ومكارم الأخلاق ، في  _ ٢٤

 .ثماني أوراق  ) ٨( رسالة في الأصول العامة لتعليم العلوم ، في ) بالأردية ( أصل الفنون  _ ٢٥

 .أوراق  ) ١٠( الإكليل في شرح الإنجيل ، في  _ ٢٦

 .ورقة  ) ٢٥( أوصاف القرآن ، لهذه الرسالة مسودتان مجموع أوراقهما  _ ٢٧

 .أوراق  ) ١٠( تاريخ القرآن ، المسودة في  _ ٢٨

 .أوراق  ) ٣( تزكية الروح ، في  _ ٢٩

 .تعليقات في التفسير ، علقها على القرآن الكريم في أثناء تدبره له  _ ٣٠

: أجلّ كتبه ، ولم يقدر له إتمامه ، اشتمل على ثلاث مقالات، المقالة الأولى             حجج القرآن ، من      _ ٣١

في تأسـيس العلـم وبيـان طريـق         : في نقد المنطق والفلسفة وعلم الكلام ، والمقالة الثانية          

في ذكر حجج القرآن على الربوبيـة والمعـاد والرسـالة           : احتجاج القرآن، والمقالة الثالثـة   

 .صفحة  ) ١٦٨( لأصل في النسخة المنقولة من ا

) ٢٧(حكمـة القرآن، وهو من أهم كتب المؤلف أيضاً، النسخة المنقولة مـن الأصـل فـي                  _ ٣٢

 .ورقـة

 هـ وله مسودتان مجمـوع أوراقهمـا        ١٣١٥الدر النضيد في النحو الجديد، بدأ تأليفه سنة          _ ٣٣

 .ورقـة ) ٤٤(

بلاغـة ، ذكر هذه الرسـالة السـيد سـليمان          دلائل إلى النحو الجديد والمعاني والعروض وال       _ ٣٤

 .الندوي في ترجمة الفراهي 
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 أراد أن يذكر أصول     الدمدمـة والشمقمـة ، وهو ترجمة لكتاب بالهندية في تزكية النفس ، ثم            _ ٣٥

 .التزكية في ضوء القرآن ولم يكمل الكتابين 

 .ورقة  ) ٢٣( الرائع في أصول الشرائع ، المسودة في  _ ٣٦

 .ورقات  ) ٥( سالـة في إصلاح الناس ، في ر _ ٣٧

 .ورقات  ) ٨( الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ ، في  _ ٣٨

ورقة أراد المؤلف من خلالـه إصلاح علم العروض ووضـعه           ) ٢١( سليقة العروض ، في      _ ٣٩

 .على نحو جديد ولم يتمه 

 .الطارق والبارق ، مجموعة خواطر  _ ٤٠

 .ورقات  ) ٤( العقل ، في العقل وما فوق  _ ٤١

 .ورقات  ) ٦( فقه القرآن ، في  _ ٤٢

 .ورقات  ) ٦( فلسفة البلاغة ، مقدمة لفهم كتابه جمهرة البلاغة ، في  _ ٤٣

منطق العمل وميزان الإرادات وأساس الحكمـة       " القسطاس ، وهي رسالة في علم جديد وهو          _ ٤٤

 .ورقة ) ١٤( النسخة المنقولة من الأصل في " العملية 

 .قيـد الأوابد ، مجموعة خواطر وأفكار  _ ٤٥

 .لوامع الأفكار ، مجموعة خواطر وأفكار _ ٤٦

 .ورقات  ) ٨( مسائل النحو ، الأصل في _ ٤٧

 . ورقة ) ١٨( المنطق الجديد ، الأصل في  _ ٤٨

لأهميته ، وكتب النظام في الديانة الإسلامية ، وهو جزء من كتاب حكمة القرآن ، أفرده بالذكر            _ ٤٩

 .له خطبة مستقلة 

 .ورقات  ) ٦( النظر الفكري حسب الطريق الفطري ، في   _ ٥٠

من يقرأ أسماء هذه الكتب ، يقضى منها العجب ،          : " قال العلاّمة السيد سليمان الندوي بعد ذكر كتبه         

وق ، وتوقـد    ويؤمن بما أوتي صاحبها من سعة العلم ، وصحة النظر ، وكثرة الفضل ، وسلامة الـذ                

 ٢١" .الذهن ، والتأمل في القرآن ، وفهم أصوله ومعانيه ، وتناول أقاصيه وأدانيه 

 منهج الإمام الفـراهي في تفسيـره : المبحث الثاني

 )نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ( 

 :تمهيـد
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لإمام الفراهي فـي    قبل أن نتكلم عن منهج الإمام الفراهي في تفسيره ، لا بد من الحديث عن منهج ا                

التأليف بشكل عام، فإن الناظر في كتبه يجد أن العلاّمة الفراهي لا يقصد من خلال مؤلفاته الإكثار من                  

التأليف، أو إخراج كتاب، وإنما الهدف من مؤلفاته هو تقديم الجديد، حتى إذا آتـت الفكـرة أكلهـا،                   

راريس المعدة لذلك تحت هذا العنوان،      واستوت على ساقها، أخرجها إلى حيز الوجود وسجلها في الك         

وتبقى الفكرة تدور في رأسه وهو يعمل على إكمالها وتهـذيبها  وترتيبهـا       " من كتاب   " وكتب عليها   

وتنسيقها ، لذلك كان يؤلف عدة كتب في وقت واحد، ويترك فراغات كثيرة ليعيد النظر فيها فيما بعد،                  

 ٢٢. الطريقة في التأليف ومن هنا فقد بقي أكثر مؤلفاته ناقصاً لهذه

 :منهجه في تفسيره 

نجد أن الإمام الفراهي ركز     ) نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان    (من خلال النظر في عنوان الكتاب       

في تفسيره على جانب مهم من التفسير وهو مراعاة النظم ويقصد به الوحدة الموضوعية للسورة، إذ                

 السورة تدور عليه بأجزائها المترابطة فيما بينها ترابطـاً          كل سورة لها موضوع معين يسميه عمود      

معنوياً محكماً ، ويرى الفراهي أن المناسبة غير النظام، فإن التناسب بين الآيات بعضها مع بعض لا                 

يكشف عن كون الكلام شيئاً واحداً مستقلاً بنفسه، وطالب التناسب ربما يقنع بمناسبة ما ، فربما يغفل                 

التي ينتظم بها الكلام ، فيصير شيئاً واحداً ، وربما يطلب المناسبة بين الآيات المتجاورة       عن المناسبة   

مع عدم اتصالها ، فإن الآية التالية ربما تكون متصلة بالتي قبلها على بعد منها ، فإن عدم الاتصـال                    

نت الآية أو جملة مـن      بين آيات متجاورة يوجد كثيراً ، ومنها ما ترى فيه اقتضاباً بيناً ، وذلك إذا كا               

وبالجملة فمرادنا بالنظام   : "الآيات متصلة بالتي على بعد منها وهذا ما صرح به الإمام الفراهي بقوله            

أن تكون السورة كلاماً واحداً ، ثم تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة ، أو بالتي قبلهـا أو                   

رضة ، فكذلك ربما تكون السورة معترضة وعلـى         بعدها على بعد ما، فكما أن الآيات ربما تكون معت         

 ٢٣."هذا الأصل ترى القرآن كله كلاماً واحداً ذا مناسبة وترتيب في أجزائه من الأول إلى الآخر

 ٢٤"ولا بد لحسن النظام من أن يكون الكلام حسن الترتيب، حسن التناسب، قوي الوحدانية 

فيه كثرة التأويل إذ لا تضاد فـي كثـرة وجـوه         ولا بأس عنده من تعدد النظام ، فإن ذلك مما يسوغ            

 .٢٥المناسبة ، كما لا تضاد في كثرة وجوه الحكمة في أمر واحد 

والنظام عند الفراهي ليس أمراً مقصوداً لذاته ، وإنما هو المنهاج الصحيح لتدبر القرآن ، وهو الحكم                 

 .ذي تفتح به كنوز حكمة القرآن عند تضارب الأقوال والمرجح عند تعدد الاحتمالات ، وهو الإقليد ال

والعلاّمة الفراهي بطبيعة الحال قد اطلع على كتب من تقدمه من العلماء المهتمين بهذا العلم وقد ذكر                 

ولكنه لم يقف عند ما كتبوه ، ولم يقنع بما بذلوه من            .. ) فاتحة نظام القرآن    ( ذلك في ديباجة كتابه     
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ولكنهم ـ وإن كان سعيهم مشكوراً ـ لم يبـذلوا    : " م ، يقول التماس الروابط بين آيات القرآن الكري

جهدهم إلا في الكشف عن المناسبة بين الآيات المتجاورة ، أو السور اللاحقة والسابقة ، ولم يمعنوا                 

النظر في الكشف عن المناسبة التي ينتظم بها الكلام من أوله إلى آخره فيصير شيئاً واحداً ، فقنعـوا                   

مناسبة بينها من غير أن ينظروا إلى أمر عام شامل بكل ما يحتـوي عليـه الآيـة أو                   بمجرد بيان ال  

  ٢٦.. "السورة فلذلك لم يصيبوا في أكثر المواضع بل خبطوا فيها خبط عشواء 

وتكلم أولاً عن النظم في سورة البقرة ثم في سورة القصص ثم حثه ذلك على استيعاب الحديث عـن                   

 :ي اضطره إلى إخراج ما كتبه أمور نظم القرآن الكريم كله والذ

ما رآه من أن جل الاختلاف بين العلماء في التأويل إنما يكمن في عدم التزامهم رباط الآيـات                : الأول  

كشجرة فإنه لو ظهر النظام واستبان لنا عمود الكلام لجمعنا تحت راية واحدة وكلمة سواء             : " يقول  

طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء  ] ٢٤:براهيم إ. [  

 ..٢٧إني رأيت الملحدين قد طعنـوا في القـرآن من جهـة سـوء النظم : والثاني 

   ٢٨..."إنه لا يخفى أن نظم الكلام بعض منه فإن تركته ذهب بعض معناه: والثالث 

وفي الكشف عن نظام القرآن لا يلجأ الإمام الفراهي إلى مناهج أهل الفلسفة والمنطق أو المتصوفة ،                 

أجمع أهل التأويل مـن السـلف إلـى         : " نما يعتمد على القرآن نفسه ، وفي ذلك يقول رحمه االله            وإ

كما أن القرآن   : الخلف على أن القرآن يفسر بعضه بعضاً ، وأنه أوثق تعويلاً وأحسن تأويلاً ، فنقول                

يـك بنظـائره    يفسر مطالب آياته بعضها ببعض ، فكذلك يدلك على نظام مطالبها ومناسبتها ، بما يأت              

فتكثر الشواهد على رباط أمر مع أمر ، وبذلك يحثك على التأمل في جامع وصلة بينها ثم يأتي عليـه           

 وجعل هذا مـن     ٢٩" بأمثلة كثيرة بعضها أوضح من بعض حتى يتدرج بك على ما كان أدق وأغمض               

لمقابلة وحمل النظيـر  فهم الكلام بعضه من بعض با: الأصل الثالث  : " الأصول الأولية للتأويل ، فقال      

إن  ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في أواخر سورة الأنفال          ٣٠" على النظير، وذلك هو التأويل بالقرآن     

وبعيد ذلـك جـاء      ] ٧٢: الأنفال  [  الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله        

      والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل االله ]   وهـو  ) بأموالهم وأنفسهم (فلم يذكر  ] ٧٤: الأنفال

فلـم   ] ٧٥: الأنفـال    [  والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم      مفهوم ، ثم جاء بعيد ذلك       

  .٣١" معكم"، ولكن ذلك مفهوم ، وقد دل عليه ) بأموالهم وأنفسهم(، ولا ) في سبيل االله(يذكر 

ات بعضها على بعض فما أجمل في مكان بين فـي مكـان   نجد أن الإمام الفراهي رحمه االله يحمل الآي    

، ومما ورد في مقدمة ٣٢آخر، وهذا هو الأصل الذي تدور عليه معظم كتبه في التفسير وعلوم القرآن       

  .٣٣" فالحق أن تفسير القرآن بالقرآن هو الأصل الأصيل عند الفراهي : " الناشر لتفسيره 
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أمـا بعـد فقـد      : " الله في ديباجة فاتحة تفسيره إذ يقـول         وخير دليل على ذلك ما نص عليه رحمه ا        

اجتهدت في هذا الكتاب بحول االله وبتوفيقه أن أكشف عن نظام آيات القرآن ، وأن أفسـره تفسـيراً                   

ساذجاً غير خالط به من اختلاف نجم فينا بعد عصر نبينا ، فالتمست معنى الآيـات مـن أخواتهـا ،                     

عماقها ، ومن نفس سياقها، ثم بعد ذلك أيدت ما فهمنا من القرآن             وكذلك استنبطت نظام السورة من أ     

بالنقل والعقل ، ففي أمر النظام تدليت في غور الكلام بالبصر النافذ ، وفي أمر التفسير عضضت على                  

كتاب االله بالنواجذ ، وكنت في هذا على بصيرة من ربي ، غير متتبع لأحد ، ومع ذلك لم أكن ببـدع                      

 ٣٤"، لأن جماعة من العلماء قصدوا إليه وصنفوا فيه في تتبع النظام 

 : ويتلخص منهج الإمام الفراهي في تفسيره في النقاط الآتية 

 ) .وهو الأصل ( تفسير القرآن بالقرآن _ ١

 ) .وهو محبب إلى قلبـه ( تفسير القرآن بالسنة _ ٢

 .ه من القرائن والأحوال فإن لم يجد رجع إلى أقوال الصحابة ، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدو_ ٣

 والذين معـه ، ولعمـري       أول شيء يفسر القرآن هو القرآن نفسه، ثم بعد ذلك فهم النبي             : " يقول

وإني مع اليقين بأن الصـحاح لا       : ثم يقول    ...  وأصحابه أحب التفسير عندي ما جاء عن النبي        

ثالها ، لكـيلا يفـتح بـاب المعارضـة          تخالف القرآن، لا آتي بها إلا كالتبع بعد ما فسرت الآيات بأم           

للمارقين الذين نبذوا القرآن وراء ظهورهم، والملحدين الذين يلزموننا ما ليس له في القرآن أصل ،                 

ولكي يكون هذا الكتاب حجة بين فرق المسلمين وقبلة سواء بيننا ، فإني ما أردت أن أجمع كـل مـا         

مجتهدين ، والكتب في التفسير كثيرة ، فمن يسرح فيها          يتعلق بالقرآن ، فإنه كنز لا ينفد على كثرة ال         

نظر التحقيق يؤت من العلم ما شاء االله ، ولكني أردت ما يكون كالأساس والأم والوسـط والحكـم ،                    

ولهذا اقتصرت على ما في القرآن ، غير جاحد لما تركته ، كما جمع الإمام البخاري ـ رحمه االله ـ   

  .٣٥"لحديث متفقاً عليه مع ما ترك كثيراً من الصحاح في كتابه كل ما ثبت عنده من ا

والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر بعضاً من الروايات والأحاديث التي اعتمد عليها الفراهي في تفسـيره،                

مفعلة من  ) المسكنة: (قال] ٦١:البقرة  [وضربت عليهم الذلة والمسكنة   فعند تفسير قول االله تعالى      

 وسقوط الهمة وبؤس العيش، ومنها المسكين ، أي الذي سد عنـه طـرق               السكون، وتستعمل للعجز  

ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، وإنما       : " الكسب، ودل على هذا المعنى ما جاء في الحديث        

 .٣٧"  فالمسكنة شدة العجز وبؤس العيش٣٦"المسكين الذي لا يسأل ولا يفطن له فيعطى

 سورة البقرة بشكل إجمالي استشهد على ما يقول بكثير من الأحاديث            وعندما تكلم الإمام الفراهي عن    

اعلم أن أصل عهودنا تحقيق العبوديـة الكاملـة،         : المقدمة في بيان العهود الإلهية، قال     : " مثل قوله 
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وهي الإيمان بكونه ربنا لا شريك له، ويلزمه أن نسلم به أنفسنا ، فتفرع منها عهدان عهد التوحيـد                   

  مـن يطـع الرسـول فقـد أطـاع االله         :  ، ومنهما الإذعان لما أرسل إلينا ولذلك قال        وعهد الطاعة 

وإليهما الإشارة  " لاإلـه إلا االله ، محمـد رسـول االله        " ونعبر عن العهدين بقولنا      ]... ٨٠: النساء[

فـي   وإليه يلمع قوله عليه السلام كمـا رواه البخـاري            آمنوا وعملوا الصالحات    : في قوله تعالى  

ما من أحد يشـهد     " ، هنا لم يذكر الإمام الفراهي الحديث بل خرجه ولعله يقصد الحديث             ٣٨" صحيحه  

  .٣٩"أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً رسـول االله صدقاً من قلبه إلا حرمه االله على النار 

 :موقفه من الإسرائيليات

في دراسة  ) العبرية والإنكليزية والفارسية    ك( من دراساته اللغوية    _ رحمه االله   _ أفاد الإمام الفراهي    

الأخبار الواردة عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، وهو لا يذكر الروايات الـواردة فـي كتـب                   

وبعد : "التفسير بل يرجع إلى ما كتب عن القرآن بأيديهم ليقيم الحجة عليهم ، يقول في فاتحة التفسير                

الكتب التي نزلت على من قبلنا كما آتي بما روي من الأحاديث            التمسك الشديد بالقرآن آتي بشهادات      

 .٤٠"تبعـاً، والغرض كشف ما وافقت فيه الآيات، وإقامة الحجـة على الأمتين من كتبـهم 

وموقفـه من الإسرائيليات هو موقف المفسرين عموماً ، فما وافق شريعتنا قبل ، وما خالف رفض،                

مـن  : "ا صرح به في المقدمة الثانية في المآخذ الخبرية فقـال          وما سكت عنه فنحن بالخيار، وهذا م      

المآخذ ما هو أصل وإمام، ومنها ما هو كالفرع والتبع، أما الإمام والأساس فليس إلا القرآن نفسـه،                  

 :وأما ما هو كالتبع والفرع فذلك ثلاثة 

 .ما تلقته علمـاء الأمـة من الأحاديث النبوية _ 

 .مة عليه من أحوال الأمم وما ثبت واجتمعت الأ_ 

 ..وما استحفظ من الكتب المنزلـة على الأنبياء_ 

ومن نظر فـي    : " ثم يقول .. فينبغي لنا أن لا نأخذ منها إلا ما يكون مؤيداً للقرآن وتصديقاً لما فيه             .. 

الكتب السابقة استبان له فضل تعليم القرآن عليها ، وإعادة بعض ما نسوه من كتبهم ، وكشـف مـا               

بدلوه، والذي يهمك هو أن تجعل بين ما نطق به القرآن وبين ما تجد في الفروع سداً وحـاجزاً فـلا                     

 ٤١. "تخلطهما

ولعل  سبب اهتمامه في ذلك مرده إلى تولي المستشرقين في عهده أعلى المناصب فـي  الجامعـات                   

 ـ              حائفهم المحرفـة   والمعاهد الدينية في الهند ، وانتشار المنصرين في كل أرجاء الهند يوزعـون ص

 .ويناظرون علماء المسلمين ويخادعون دهماءهم 
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: البقـرة  [أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون: قوله تعالى : مثال  

حجـة عليهم فإن حقوق الفقراء وإن أخرجوها من سـفر          ): وأنتم تتلون الكتاب  : "(قال الفراهي ] ٤٤

اذكر الآيات مـن  (اب النذور وحقوق الكهنة ـ فإنها باقية في سفر التثنية ،ويقول  اللاوين ـ وهو كت 

 وقد كانوا يكتمون هذا السفر لما فيه أمور خلاف رضاهم ، وقد جعلوا التـوراة مجـزأة ،                   ٤٢)التثنية  

قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها         : كما قال تعالى  

، وقد أنكر بعض متأخري النصارى هذا السفر والسبب الخفي لذلك            ] ٩١: الأنعام  [ وتخفون كثيراً   

  .٤٣"أن فيه البشارة بنبينا عليه الصلوات

 .٤٤نلاحظ أن الإمام الفراهي رحمه االله تعالى إنما رجع إلى كتبهم ليقيم الحجـة عليهم 

 :اهتمامه بالنواحي اللغـوية والبلاغية 

طلع على مؤلفات العلاّمة الفراهي ليعجب إذا قيل له إنه أعجمي ، وخاصة كتبه فـي التفسـير                  إن الم 

وعلوم القرآن ، فقد كانت لغته قوية جزلة ناقش فيها الشعرالجاهلي وصـحح بعـض الأفهـام فـي                   

وأطلع عليها العلاّمة السـيد رشـيد       ) فاتحـة نظـام القـرآن  (توجيهها، وعندما كتب مقدمة تفسيره      

وقد ألقينا على بعض هذه الرسائل لمحـة من النظر، فإذا طريق جديد في أسلوب جديـد                : "  قال رضا

من التفسير، يشترك مع طريقنا في القصد إلى المعاني من حيث  هي هداية إلهيـة، دون المباحـث                   

نـه لكثيـر    وإ.. وإن للمؤلف لفهماً ثاقباً في القرآن ، وإن له فيه مذاهب في البيان              .. الفنية العربية   

  .٤٥"الرجوع باللغة إلى مواردها ، والصدور عنها ريان من شواهدها 

" وقد أجاد في تحبير هذه الخطبة ما شـاء االله أن يجيـد   : " وقال تلميذه وصديقه عن مقدمة تفسيره   
وهي التي سمعها العالم الأديب السلفي الدكتور تقي الدين الهلالي المراكشي رحمـه االله مـن                ... ٤٦

سـمعت  : " هـ فقال في مذكراتـه      ١٣٤٢لمؤلف حينما زاره في رحلته الأولى إلى الهند سنة          لسان ا 

كأنها : " وقد قلت عنها سابقاً   .٤٧"منه خطبة تفسيره للقرآن اغرورقت منها عيناي لفصاحتها وحقيتها          

 " .قبسـات من التنزيل 

 وبلاغته بفضل عشقه للقرآن     إنما ذكرت ذلك لأبين أن الإمام الفراهي الهندي سبق العرب في فصاحته           

الكريم ولغته لغة العرب ، فأحب العرب وأقبل على لغتهم يلتهمها حتى برع فيها ، وبلـغ مـن حبـه                     

وإنما كان القـرآن معجـزاً      : " للعرب ما جعله يعد سيئاتهم إنما نبعت من الحسنات ، وفي ذلك يقول              

من :  على سذاجة الفطرة ، وحب المعالي         ، فإن العرب على علاتها كانت      ٤٨للعرب لما أنهم تأثروا له    

الجود ، وصلة الرحم ، والغيرة والشكر ، ولاسيما شرفاؤهم وخيارهم ، حتى إن سيئاتهم نبعت مـن                  

  .٤٩... "الخيرات 
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وهو في تفسيره يعتمد على القرآن الكريم نفسه كما بينت سابقاً في منهجه العام  ، ثم كـلام العـرب       

وأما كتب اللغة فمقصـرة     : "  كتب اللغة مراعياً حدودها وقصورها ، يقول         الأقحاح ، مع استفادته من    

 ، فـلا  ٥٠فإنها كثيراً ما لا تأتي بحد تام ولا تميز بين العربي القح ، و لا تهديك إلى جرثومة المعنـى              

يدرى ما الأصل وما الفرع ، وما الحقيقة وما المجاز؟ فمن لم يمارس كلام العرب واقتصر على كتب                  

 .٥١" ربما لم يهتد لفهم بعض المعاني من كتاب االله تعالى اللغة

وأمـا  : " وقل مثل ذلك على بقية العلوم ، فإن العلاّمة الفراهي يراها قاصرة عن بلوغ المرام ، يقول                  

باقي علوم اللسان ، كالنحو والمنطق والأصول والبيان والبلاغة والقافية فالكتب المدونة فيهـا مـع                

 .٥٢"تقصيراً من كتب اللغة لفهم القرآن كثرة فوائدها أشد 

وكثيراً ما يستشهد على توضيح المعنى المراد بالشعر وخاصة الشعر الجاهلي ، الذي تذوقه وعالجه               

بشهادة من أشعار العرب ليعلم الجاحد أنه ـ أي القرآن ـ   : " وبين شواهده ويأتي على ذلك كما قال 

 .٥٣" لهو الأسلوب الأعلى 

نظام القـرآن وتأويـل الفرقـان       ( الموجز نبين منهجه بالتفصيل من خلال تفسيره        وبعد هذا العرض    

وهذا الكتاب عاش مع العلاّمة الفراهي ومات ولم يكمله ، وكان آخر ما كتبه هـو تفسـير   ) بالفرقان  

سورة البقرة التي صدرت عن الدائرة الحميدية قبل ثلاث سنوات من الآن، وقرابة سبعين سنة مـن                  

أبهم هذا " لف رحمه االله تعالى ، وقد بقيت في المسودة فصول لم تكتب، وفقرات كتب عليها              وفاة المؤ 

 .٥٤"البيان فيكتب مرة أخرى 

وقد صدر قديماً أجزاء من هذا التفسير في حياة المؤلف رحمه االله ، وكان كل جزء مفـرداً لتفسـير                    

لات ، عبس ، الشمس، التين ، العصر        الذاريات ، التحريم ، القيامة، المرس     : سورة من السور الآتية     

جزء في تفسير سورة الفيل وآخـر فيـه         : ، الكوثر ، الكافرون ، اللهب ، ثم نشر بعد وفاته جزءان             

 .مع تفسير سورة الفاتحة والبسملة) فاتحة نظام القرآن ( مقدمة التفسير 

ما يبدو أول وهلة ، بل ولم يكن بدء المؤلف ـ رحمه االله ـ بتفسير تلك السور لسهولتها وقصرها ك  

لما أشكل من نظامها أو أساليبها على كثير من المفسرين ، وليتبين أن قصار السور ليست بأقل مـن                

 .طوالها في سعة مضامينها ، ودقة نظامها ، وكمال بلاغتها 

 :ففي سورة الفيل ذكر خمسة عشر مطلباً  في تفسيرها

 .في تفسير كلمات السورة _ ١

 .خاطب بهذه السورة في تعيين الم_ ٢

 .عمود السورة وربطها بالتي قبلها والتي بعدها _ ٣
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 .بيان فضل االله بهذا البيت وأهله على سائر المعابد وذويه _ ٤

 .أمور مهمة مما يتعلق بتقديس مسجد وحفظه _ ٥

 .إجمال القصة حسبما نص عليه القرآن _ ٦

 وفرار أهل مكة وما جرى بينه وبين عبد         النظرة الأولى وهي فيما زعموا من سبب مجيء أبرهة        _ ٧

 .المطلب 

 .النظرة الثانية وهي في رمي أصحاب الفيل بالحجارة وكونها من الآيات العظام _ ٨

 .النظرة الثالثة وهي فيما كان من أمر الطير التي أرسلت على أصحاب الفيل _ ٩

 .الاستدلال بكلام العرب على أن الرمي كان من السماء والريح  _ ١٠

 .في أكل الطير أصحاب الفيل تصديق لبشارة عظيمة في نبينا _ ١١

 .أسباب صارفة عن التأويل الراجح  _ ١٢

 .بيان معنى الرمي بالحجارة وتمهيد للنظر في أصل رمي الجمار بمنى  _ ١٣

 .أصل سنة رمي الجمار  _ ١٤

 .أثر هذا التأويل في القلوب عند عمل رمي الجمار _ ١٥

إحدى وأربعين صفحة مطبوعة طبعة حجرية بالخط الفارسي في مطبعة       ) ٤١( فسير في   ويقع هذا الت  

 .هـ ١٣٥٤أعظم كره في الهند ـ كما بينت سابقاً ـ سنة 

ليس في السورة كلمة غريبة ، وإنما نفسـرها لتتضـح           : في تفسير كلمات السورة     : " قال في أولها    

 .٥٥.." الفيل فجيش أبرهة الأشرم وجوهها وما يتعلق بها من الأحوال ، فأما أصحاب

 إنهم  :وأما الكيد فهو التدبير الخفي لضرر العدو، قال تعالى        : " ومن مباحثه اللغوية تفسير الكيد قال     

] ٦٠:طـه   [فجمع كيده ثـم أتـى     أيضاً في قصة فرعون     ] ١٦:الطارق [ يكيدون كيداً وأكيد كيداً   

لا يضركم كيدهم شيئاً    وأيضاً في كفار العرب   ] ٦٤:طه [م ثم ائتوا صفاً    فأجمعوا كيدك                  وأيضاً فيها 

] ١٢٠: آل عمران.[  

 : وقال النابغة 

  ٥٦وكيد يغـم الخارجي مناجد   يقودهـم النعمـان منه بمحصف 

 :وقال زهير بن أبي سلمى يصف الملك سناناً

 وكيـد حين تبلـوه متيـن   لـه لقـب لبـاغي الخيـر سـهل

وكـذلك  ] ٤٥: ، والقلـم     ١٨٣:الأعراف [ وأملي لهم إن كيدي متين    دبير محكم ، وقال تعالى      أي ت 

إن كيـد   وأيضاً  ] ١٨:الأنفال [ وأن االله موهن كيد الكافرين    ينسب إليه الوهن والضعف قال تعالى       
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 سـيأتيك   وكذلك ينسب إليه الضلال والتباب وعدم الهداية كمـا        ] ٧٦:النساء[الشيطان كان ضعيـفاً    

"٥٧. 

يلاحظ كيف أنه جمع الآيات الواردة في الكيد ومن خلال السياق استطاع أن يعطـي للكلمـة معناهـا                   

 .المناسب ، مستشهداً على ذلك بالشعر القديم 

قبل النظر في عمود السورة وربطها ،       : " ففي تعيين المخاطب بهذه السورة يقول       ..  ويتابع التفسير   

 بهذه السورة ليتمهد السبيل إلى معرفة صحيح التأويل وربط المعنى وحسن            لا بد من تعيين المخاطب    

الموقع ، فاعلم أن الخطاب ههنا متوجه إلى جميع من رأى هذه الواقعة أو أيقن بها من طريق تواتر                   

 ."الخ ..٥٨الحكاية ممن رآها 

 ـ : " وعند كلامه عن عمود السورة وربطها بالتي قبلها والتي بعدها قال             رآن فـي السـورة     ذكر الق

السابقة كل همزة لمزة مفتخر بماله ، ذاهل عن مآله فدعا عليه بالويـل ، وأنبـأه بأنـه ينبـذ فـي                

الحطمـة والنار الموقدة ، ففي هذه السورة إشهاد على ما فعل بأمثاله حـين اعتمـدوا علـى قـوة                    

 الخ.. عتيقشوكتهم واجترؤوا على االله ، لأنهم قد علموا في كتبـهم حرمـة هذا البيت ال

تمهيد وجوب الشكر الله تعالى بـذكر مـا         : فاتضح مما قدمنا أن عمود هذه السورة        : " إلى أن يقول    

جعل لأهل مكة خصوصاً والعرب عموماً من العز والكرامة بما حماهم وبلدهم ببركــة هـذا البيـت                  

فليعبدوا رب هذا   ( ي  المحرم، فجعل لذكر هذه النعمة سورة كاملـة فلم يذكر ما يتعلق به من الحكم أ              

فجعله في سورة تالية لكي يعرفوا منزلة هذه النعمة التي فضلهم بها  على سائر الأمم حتـى                  ) البيت

. بني إسرائيل ، فإنهم أسروا وقتلوا ومزقوا  كل ممزق وكذلك أخذ عنهم بلدهم وهيكلهم ودمر وحرق                

 واالله يختص برحمته من يشاء واالله ذو الفضل العظيم٥٩  ]فيعطي حسـب علمـه    ] ١٠٥: بقرة ال

وحكمته فليشكروا له ولا يغتروا بنعمته ، وإنا نذكر أسباب هذا التفضيل أن ذلك كـان علـى غايـة                    

 .٦٠" الحكمـة 

وقل مثل ذلك عن أول سورة قام بتفسيرها وهي سورة القيامة ، فتكلم فيهـا عـن عمـود السـورة                     

لام جار على معنى متصل ، ثم بيان وجه الاحتجـاج           وربطها بالتي قبلها ، ثم بيان أسلوبها ، وأن الك         

وهكذا إلى آخر السورة ، وقد طبع تفسير هذه السـورة فـي             ) لا أقسم   ( فيها ، ثم الكلام عن تفسير       

 .هـ ١٤٠٣الدائرة الحميدية سنة 

ونختم بنماذج من تفسير سورة البقرة وهي من آخر ما كتبه المؤلف رحمه االله وقد ذكـرت بعـض                   

ن تفسيره سابقاً وأضيف بعض النماذج لتتضح الصورة أكثر ، وقبل الشروع في ذلك أحـب                النماذج م 

أن أقتبس إليك بعض الكلمات من خطبته الجامعة المانعة التي أدهشت كبـار العلمـاء وذرفـت لهـا               

 وبيان تاريخ هذا العلـم ، والحـال         الدموع ذرفاً ، فيقول بعد حمد االله تعالى والصلاة على رسوله            
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كسـراب بقيعـة    ( إني تصفحت كتب التفسير وسبرتها سبراً ، فما وجدتها إلا         : " ي وصل إليه قال     الذ

فلم تبرد غلتي ، بل زادت قلبي حراً ، وملأت كبدي جمـراً ، ففزعت إلى تـدبر       ) يحسبه الظمآن ماء    

لطـرف فـي    كتاب االله وسعة معانيه وتركت أقاويل الناس هجراً ، وكان بداية أمري أني بينما أجيل ا               

نجوم الآيات ، إذ أضاء لي في أفقها الأعلى سلك نظامها مثل الخيط الأبيض من الصبح ، فمـا ازداد                    

 قذى عن عيني طحراً ، فأبصرت قصـدي         ٦١إلا سطوعاً وجهراً ، فكشف الحجاب عن فؤادي أو طحر         

صـراً ،  وتبينت رشدي وصرت أعمل في أساليب نظامها وأعاجيب رباطها فكراً ، وقضيت على ذلك ع    

                    ومن أحسن عمري شطراً ، حتى ولى الشباب ظهراً ، وأذاقني المشيب طعماً مـراً ، وكـرت علـي

الأوجاع والأسقام كراً ، ولا مني الصديق ونظر الحقود إلي شزراً ، بأني قد ركبت وعـراً ، وتوليـت                

ن السـماء يسـوقني   أمراً إمراً ، ولكني لم أزل مشتغلاً بخصيصاي لا أقصر عنها قصراً ، كأن أمراً م      

 القـرآن   ٦٢إليها قسراً ، لا أدري لعل االله وجد المسلمين في عمياء مظلمة ، فأراد أن يرفع عن خرائد                 

خدراً ، وأراد أن يصلح آخر هذه الأمة بما أصلح به أولها ، فشرح من بعضهم لفهم كتابه صـدراً ،                     

 الألجام لما تصديت لأمر لـو نـزل         ولولا هذا الرجاء لما اقتحمت من هذا الخضم غمراً ، ولولا حديث           

ومن يتوكل على االله فهو حسبه ، إن االله بـالغ           على الجبال لهبطت لعظمته خراً ، فتوكلت على االله          

  ].٣: الطلاق  [ أمره قد جعل االله لكل شيء قدراً 

كـراً ،   فإن شاء ربي سيجلي لنواظرك من القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان سفراً بديعاً في خصائصه ب              

تجد أسفار القوم عن معظمها صفراً ، كاشفاً لك عن بديع نظام القرآن ستراً ، متمسـكاً بآياتـه فـي                  

التأويل فكأني نذرت نذراً ، أن أتمسك بآيات االله ونظامها فلا أجاوز عنها شبراً ، ناشراً بـين يـديك                    

الحكمـاء دونهـا بهـراً ،    حبرات من معجز بلاغته نشراً ، مطلعاً بك على ذروة الحكمة التي تعجـز    

معتصماً بأصول راسخة للتأويل يذعن لها أولو النهى إلا غمراً ، منتحياً لتأويل واحد فتاركاً كـل رثّ                  

واهن وآخذاً ما كان محكماً ممراً ، مجتنباً غلواً في الدين فلم أكن متخذ الباطنية بطانة ولا الظاهريـة                   

سنن المخلوقات ، فكذب بينات القرآن وحرف آياتـه زوراً          ظهراً ، مفارقاً من لم يفرق بين سنة االله و         

 :ومكراً ، قائلا للمبتدعـة كلهم حجراً وللملحدين جميعهم بهراً

 ! ذلك ، وقد تبرأت من حولي وقوتي إلى توفيق ربي فما أشدنا إليه فقراً 

 الفقيـر، فـلا     اللهم ربنـا لا تؤاخذني بما نسيت أو أخطأت فأنت الغني الحميد، وأنا عبـدك الحقيـر               

ترهقني من أمري عسراً، واجعل اللهم ربنا عملي خالصاً لوجهك، واجعله لي فـي الآخـرة وسـيلة                  

  . ٦٣"وذخراً 
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إنك لتعجب كل العجب من هذا الكلام السلس المنمق ، وقد طيع االله له اللغة العربية ـ وهي ليسـت   

ي غاية الإحكام والانسجام ، وقد حبرهـا  لغته الأم ـ فينتقي منها ما يريد ، ويدع ما يريد ، فجاءت ف 

 .تحبيراً 

 :ثم قسم تفسيره إلى سبعـة عنوانات 

 .المقدمة _ ١

 . الكلم _ ٢

 .النحو _ ٣

 .البلاغة _ ٤

 .التأويل _ ٥

 .التدبر _ ٦

 .النظم _ ٧

ففي أمور كلية من عمود السورة ومطالبها ، ومواقع نزولهـا ، ووجـه خطابهـا ،                 : أما المقدمـة   

 .ب أجزائها وترتي

 . ففي معنى الكلمة ومادتها وصورتها، والاستدلال فيه بالقرآن وكلام العرب: وأما الكلم

 .ففي تأليف الكلمـة ، والاستدلال فيه بالنظائر وحسن التأويل : وأما النحو

 .ففي دلالة الأساليب على معانٍ تناسب المحل: وأما البلاغة 

مراده حسب المحل ، وفي ذلك معظم الاستدلال بـالقرآن وكـلام            ففي حمل الكلام على     : وأما التأويل   

 .العرب 

ففي ذكر المبادئ والنتائج ، أي اقتضاء النص وإشارته ، والاستدلال فيه بصريح العقل              : وأما التدبر   

 .وكتاب االله 

 . ففي بيان موقع جملـه من الكلام ، ورباط بعضها ببعض : وأما النظـم 

 .ح والبيان وافياً بما التزمه ثم تناول السورة بالشر

وسأعطيك مثالاً من تفسيره يمتع ناظريك ، ويسر مقلتيك ، ويجعلك تقبل عليه بكلتا يديك، وهو فـي                  

أي اسـتعينوا  : " يقول] ٤٥:البقرة [ واستعينوا بالصبر والصلاة  تفسير ثلاث كلمات من قوله تعالى       

 .والانتهاء عمـا نهيناكم عنه ، كما تقدم آنفاً بالصبر والصلاة على الإتيان بما أمرناكم به ، 
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واعلم أن المراد بهذا الأمر هو التمسك بالصلاة ، وأما ذكر الصبر قبلها فلكونه شرطاً وذريعة إليهـا،          

فإن الصلاة لا يمكن التمسك بها إلا بالصبر ، فالصلاة كجسر عظيم ، لا بد له من أساس شديد ، قال                     

وبـين ذلـك فـي الجملـة     ] ١٣٢:طه[ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها  تعالى مخاطباً نبيه    

 .التالية، فاطلب البيان من تفسيرها

قال : واعلم أن المراد من الاستعانة بالصلاة هو الاستعانة بالرب تعالى ، كما هو ظاهر ، قال تعالى                  

، وذلك بأن الصبر الـذي      ، أي صلوا لربكم     ] ١٢٨:الأعراف [موسى لقومه استعينوا باالله واصبروا      

جعله االله تعالى رأس الأمور وأساسها ، هو الاستقامة بطمأنينة القلب على وعد االله ، والاستحقار لما                 

، فهـذه   ] ٤٩:هـود   [فاصبر إن العاقبة للمتقين   : يقاسيه العبد من البلاء والأذى ، كما قال تعالى          

الـذين  : ماً بين يدي مولاه تواباً أواباً ، قال تعالى    الصفة هي التي يلتصق بها العبد بربه ولا يزال قائ         

 فاصبر علـى مـا يقولـون        :، وقال تعالى  ] ٢٢:الرعد [ صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة     

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، ومن آناء الليل فسبح وأطـراف النهـار لعلـك                   

ة من شرط الصلاة، ولذلك يعبر بالصابر عن المصـلي ،           فالصبر من هذه الجه   ] ١٣٠:طه   [ترضى

فنبـه علـى أن      ] ١٥٣: البقـرة     [ استعينوا بالصبر والصلاة إن االله مع الصابرين      : قال تعالى   

الصابرين هم المصلون ، فجعل الصبر دليلاً على الصلاة ، فاكتفى بذكره عنها ، وههنا جعل الصـلاة                  

 ٦٤" عليه ، وسيأتيك ذكره في تأويل الآية التاليـة دليلاً على الصبر، لكونه مشتملاً

 ولولا ضيق المساحة في البحث لأتيتك من تفسيره بما يأخذ بالألباب ، ويقضي منه العجب العجاب ،                 

ومن أراد المزيد فدونه الكتاب ، فليقض منه وطراً ، ولينشر منه خبـراً ، ويتـرحم علـى صـاحب                     

 فسيح جنته ، ورزقنا وإياه متعة النظر إلى وجهـه الكـريم فـي        الجناب، أجزل االله مثوبته ، وأسكنه     

 ..المآب 

 :التوصيات

بعد الاطلاع على جهود الإمام الفراهي في التفسير وعلوم القرآن ، فإن المرء ليعجب كيف بقـي                 _ ١

هذا العلَم مغموراً في الأوساط العلمية والثقافية طيلة هذه المدة ، ولذلك لا بد من التعريـف بـه                   

 .بجهوده في خدمة القرآن الكريم وعلومه و

 .قيام المؤسسات العلمية والمراكز التراثية بتحقيق كتبه ونشرها _ ٢

 .إضافة ترجمته إلى كتب الأعلام الشهيرة المعاصرة _ ٣

العمل على إقرار بعض كتبه في الجامعات ، وهذا ما حصل في جامعة الإمارات العربية المتحـدة                 _ ٤

 .أحمد حسن فرحات ، جزاه االله خيراً . د. أبفضل جهود أخينا
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تكليف بعض طلاب الدراسات العليا بالكتابة عنه وعن جهـوده في التفسـير وعلـوم القـرآن ،              _ ٥

 . أوعن النظام عند الإمام العلاّمة عبد الحميد الفراهي ، ولا يكتفى بما كتب عنه سابقاً

 .ة إلى العربية ليعم النفع بها ترجمة سائر كتبه التي كتبها بغير اللغة العربي_ ٦

 .عاماً على وفاته  ) ٧٥( عقد مؤتمر دولي خاص به بمناسبة مرور _ ٧

إننا إذا فعلنا ذلك نكون قد أعطينا الرجل شيئاً من حقه ، ولعله هو لا يريد كل ذلك ، فقد عاش غريباً،                      

 .ومات غريباً ، فطوبى للغرباء 

                                     
 

 الحواشي والتعليقات
 
أحمد حسن فرحات في افتتاحية العدد الثالث عشر من مجلة الشـريعة والدراسـات     . لمة أد  من ك  - ١

  .٩م ص١٩٨٩: الإسلامية ، الكويت، السنة السادسة ، أبريل 

لم تسعفنا المراجع في ترجمة هذا العلَم ، فقد بقي مجهولاً طيلة حياته في البلاد العربية ، ولم                  ( * ) 

مة مختصرة بقلم تلميذه العلاّمة السيد سليمان الندوي، وألحقت هذه          يكتب عنه إلا بعد وفاته ترج     

والـرأي  ( و) إمعان في أقسـام القـرآن       : ( الترجمة في مقدمات كتبه التي طبعت فيما بعد مثل          

الذي قدم فيه محقق الكتاب الدكتور محمد       ) مفردات القرآن   (وأخيراً  ) الصحيح في من هو الذبيح      

جمة وافية عن الإمام الفراهي اعتمد فيها على بعض المصادر التي عثر            أجمل أيوب الإصلاحي تر   

عليها باللغة الهندية وبعض المذكرات باللغة العربية وعلى ما خطه السيد الندوي ، ومعظم هـذه                

 .الترجمة مأخوذة منهما 
القرآن (  هذا البحث ألقي ملخصه في مؤتمر كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة              - ٢

 -٢٢مـن   ) الكريم والجهود المبذولة في خدمته من بداية القرن الرابع عشر الهجري إلى اليوم              

 .م ٢٠٠٣ / ٤ / ٢٤ -٢٣هـ الموافق ١٤٢٣/ صفر  / ٢٣
محمد أجمـل أيـوب     . ولكن د ) حميد الدين   (  رجح العلاّمة الندوي في ترجمة الفراهي أن اسمه          - ٣

 سمي به بعد ميلاده ، هو عبد الحميد ، ولكن لما كان اسم حميـد                أقام الدليل على أن اسمه الذي     

 .الدين من ألقاب المدح تجنبه الفراهي ورعاً وتواضعاً 
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 لم يكن من أولاده من اسمه أحمد ، ولكن كان يلقب بذلك تعمية على الاستخبارات البريطانيـة ،                   - ٤

، ١ط(محمد أجمل أيوب    .  تحقيق د  للفراهي ، ) مفردات القرآن   ( انظر ترجمة الفراهي في مقدمة      

  .١٥ص) م ٢٠٠٢: دار الغرب الإسلامي ، بيروت
) م٢٠٠١:  ، دار القلـم ، دمشـق         ١ط.. (  محمد أكرم الندوي ، شبلي النعماني علاّمة الهنـد         - ٥

 .٥٧ص
 . السيد سليمان الندوي ، ترجمة الفراهي ، انظر مقدمات الكتب السابقة - ٦
 . ٨٦ شبلي النعماني ، ص- ٧
  .٤١محمد أجمل أيوب ، ترجمة الفراهي في مقدمة المفردات ص.  د- ٨
 .٢١محمد أجمل أيوب عن صفاته وأخلاقه ص.  انظر ما نقله د- ٩
شـبلي  : (  انظر أسماء هؤلاء العلماء، والمؤلفات التي صدرت عن هذا المجمـع فـي كتـاب                 - ١٠

و ) أقسـام القـرآن     ( ..هي فيه    ، ومن الكتب التي طبعت للإمام الفرا       ١٦٤،  ١٦٣ص) النعماني

 ..) .الرأي الصحيح (
  .١٦٤ المرجع السابق ، ص- ١١
  .٣١ _ ٣٠محمد أجمل أيوب في مقدمة كتاب المفردات ، للفراهي ، ص.  د- ١٢
، " كنيف ملـئ علمـاً    "  الكِنف بالكسر ، وعاء تكون فيه أداة الراعي ، وبتصغيره جاء الحديث              - ١٣

 ) .كنف ( انظر الصحاح للجوهري   
  .٤٠ المرجع السابق ، ص- ١٤
 علمت من الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات ـ حفظه االله ـ أنه أشـرف علـى     - ١٥

إمعان النظر فـي نظـام      " رسالتين علميتين لباحث هندي اسمه محمد عناية االله ، الأولى بعنوان            

م، في جامعة الإمام محمد بن      ١٩٨١نال بها درجة الماجستير عام        " الآي والسور عند الفراهي     

البرهان في " سعود بالرياض ، وقد طبعت باللغة العربية في دار عمار بالأردن ، والثانية بعنوان         

أطروحة دكتـوراه مـن جامعـة    " الفاتحة ، والبقرة ، وآل عمران ، عند الفراهي   : نظام القرآن   

عربية في الباكستان ، ولم أتمكن من       م ، طبعت بال   ١٩٨٣الإمام محمد بن سعود بالرياض ، سنة        

 .الاطلاع عليهما
 !ثم احكم عليه " نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان "  اقرأ إن شئت مقدمة كتابه التفسير - ١٦
 أي أن االله صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليه ، وهو قول النظام من المعتزلة ،                   -١٧

  .٢/٩٣يه عند الزركشي في البرهان في علوم القرآن ، وهو قول فاسد ، انظر  الرد عل
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 .٣ص) هـ ١٣٩١:طبع الدائرة الحميدية ، الهند (   في ملكوت االله ، للفراهي - ١٨
 . ٣ص) هـ ١٣٩٥: ، الدائرة الحميدية ، الهند ١ط (  من مقدمة القائد إلى عيون العقائد - ١٩
) م٢٠٠٢: ، دار الغرب الإسلامي، بيروت    ١ط(محمد أجمل أيوب    .  المفردات للفراهي، تحقيق د    - ٢٠

  .٩٥ص
  .٢٢ من ترجمته للفراهي ، في إمعان في أقسام القرآن ، ص- ٢١
القائد إلى عيون العقائد ولا حظ البياضات التـي تركهـا           :  انظر على سبيل المثال الكتب الآتية        - ٢٢

ام ، وأسـاليب القـرآن ،   دلائل النظ: المؤلف في معظم الكتاب ، وكذلك رسائله في علوم القرآن           

 .والتكميل في أصول التأويل ، وغيرها
  .٨٧ _ ٨٦ص ) هـ ١٤١١:  الدائرة الحميدية ، أعظم كره ، الهند ٢ط(  دلائل النظام - ٢٣
  .٨٩:  المرجع السابق - ٢٤
  .٩١: المرجع السابق - ٢٥
د بالغ هنا في وصـفهم      أقول لعل الشيخ الفراهي رحمه االله ق      .(  ، المقدمة    ١٦: المرجع السابق    - ٢٦

ومراده ) بأنهم خبطوا خبط عشواء ولا سيما أنه قد أثنى على جهودهم قبل قليل وشكر سعيهم ؟                 

وإنمـا بـذلوا جهـودهم       ) وهو نظـام القـرآن      ( رحمه االله أن العلماء لم يهتموا بهذا الجانب         

 ) .واالله أعلم ( ط واستفرغوا وسعهم في تلمس الروابط وبيان المناسبات بين السور والآيات فق
 ).من سوء الفهم ( هكذا وردت ، ولعلها  _ ٢٧
  . ٤-٢ص)  هـ ١٣٥٧: الدائرة الحميدية ، الهند . ط(  فاتحة تفسير نظام القرآن - ٢٨
  .٨٣ دلائل النظام ، ص - ٢٩
، الدائرة الحميديـة ،     ٢ط) ضمن رسائل الفراهي في علوم القرآن       (  التكميل في أصول التأويل      - ٣٠

  . ٢٦٣هـ ، ص ١٣٥٧: د الهن
  .٢٦٣:  المرجع السابق - ٣١
 من التكميل لترى المزيد من الأمثلة والتقريرات لهذا الجانـب           ٢٤٢ انظر على سبيل المثال ص       - ٣٢

 .من التفسير ، وتفسيره نظام القرآن يدور حول ذلك 
ب التفسـير  وهو أيضاً منهج الكثيـر مـن أصـحا     : أقول   ( ٦ نظام القرآن ، مقدمة الناشر ص        -٣٣

 ) .بالمأثور أمثال الطبري وابن كثير والسيوطي وغيرهم 
  .١ فاتحة نظام القرآن ، ص- ٣٤
  .٧ص :  المرجع السابق - ٣٥
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  ) .١٠٣٩( ومسلم  ) ١٤٧٩(  البخاري - ٣٦
ص ) هــ   ١٤٢٠:، الدائرة الحميدية ، الهند      ١ط(  تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان      - ٣٧

٢٥٥. 
  .٢٦٧ القرآن ، ص  نظام- ٣٨
  .١٨٢: رقم الحديث .. من خص بالعلم قوماً دون قوم :  البخاري ، كتاب العلم ، باب - ٣٩
  .٧ ديباجة الكتاب ص - ٤٠
  .١١_١٠ المرجع السابق ، ص - ٤١
  .١٣_ ١٢: ٢٦، ٢١_ ١٩: ٢٤ ، ١١_ ٧: ١٥، ٢٩: ١٤ قال الناشر لعله يشير إلى - ٤٢
  .٢٣٣_ ٢٣٢: نظام القرآن - ٤٣
 . وما بعدها٢٥٣ ،٢٤٩_ ٢٤٨ ، ٢٣١_ ٢٣٠ ، ٢٢٧_ ٢٢٦ انظر أمثلة ذلك في ص- ٤٤
  . ٤ من مقدمة الناشر لكتاب نظام القرآن ص- ٤٥
 .٩ مقدمة الناشر للتفسير ص- ٤٦
  .٩: المرجع السابق - ٤٧
 .واالله أعلم ) تأثروا به (  هكذا وردت ، والمعروف عندنا - ٤٨
  .١٨١ص ) هـ ١٣٩٥: ، الدائرة الحميدية ، الهند ١ط(  القائد إلى عيون العقائد - ٤٩
الأصل ، انظر ابـن الأثيـر ، النهايـة فـي علـوم الحـديث                :  أي أصل المعنى ، والجرثومة       - ٥٠

 .١/١٨٤والأثر
  .١٢ص ) ديباجة المؤلف (  فاتحة نظام القرآن - ٥١
  .١٣ص :  المرجع السابق - ٥٢
 . المرجع السابق نفسه - ٥٣
  .٣ناشر لتفسير سورة البقرة من نظام القرآن ص انظر مقدمة ال- ٥٤
 .١ تفسير سورة الفيل من نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ، ص- ٥٥
 .أي مقاتل : رجل مناجد : قال الجوهري في الصحاح  _ ٥٦
  .٢_١:  المرجع السابق - ٥٧
 .٤:  المرجع السابق - ٥٨
 . المؤلف ولعله سهو من) واالله واسع عليم (  في الأصل - ٥٩
 .٧ المرجع السابق ص- ٦٠



 "نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان " في تفسيره الإمام عبد الحميد الفراهي ومنهجه 

 ٤٨٦ 

 
 " . طحر " رمت به ، انظر الصحاح للجوهري : طحرت العين قذاها ، تطحر طحراً  _ ٦١
: عذراء، انظر أساس البلاغـة    : الخرائد جمع خريدة ، وهي العذراء ، ومن المجاز لؤلؤة خريدة           _ ٦٢

٣٤٣. 
ن وتأويـل الفرقـان بالفرقـان، ص        من خطبة الإمام العلاّمـة الفراهي لتفسيره نظـام القـرآ          _ ٦٣

٢٤_٢٣. 
  .٢٣٤ – ٢٣٣: تفسير نظام القرآن  _ ٦٤

 
 

 

 

  المصادر والمراجع

 ) .هـ ١٤١٥:  ، دار القلم ، دمشق ١ط( إمعـان في أقسـام القـرآن ، للفـراهي ،_ ١

لبي، عيسى البابي الح  . ط(البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم            _ ٢

  ) .١٩٧٢: مصر 

مطبعة أعظـم كـره،     . ط(تفسير سورة الفيل من نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان، للفراهي           _ ٣

 ).هـ١٣٥٤: الهند

الدائرة الحميديـة،   . ط(تفسير سورة القيامة من نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان، للفراهي           _ ٤

 ) .هـ١٣٤٩: الهند

: ، الـدائرة الحميديـة ، الهنـد       ١ط(أويل الفرقـان بالفرقـان، للفراهـي        تفسير نظام القرآن وت   _ ٥

 ) .هـ١٤٢٠

، الـدائرة الحميديـة ،      ٢ط) ضمن رسائل الفراهي في علوم القرآن       ( التكميل في أصول التأويل     _ ٦

 .هـ ١٣٥٧: الهند 

 ) .هـ ١٣١٤: الأميرية ، بولاق ، مصر . ط( الجامع الصحيح ، للبخاري ، _ ٧

 .هـ١٣٦٠: حجرية ، مطبعة معارف، أعظم كره ، الهند . ط( لبلاغة ، للفراهي جمهرة ا_ ٨

 ) .هـ ١٤١١:  الدائرة الحميدية ، أعظم كره ، الهند ٢ط( دلائل النظام ، للفراهي _ ٩

 ) .م٢٠٠١:  ، دار القلم ، دمشق ١ط( محمد أكرم الندوي .. شبلي النعماني علاّمة الهند_ ١٠
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) م  ١٩٨٤:دار العلم للملايين، بيروت   . ط( تحقيق أحمد عبد الغفور عطار       الصحاح، للجوهري،  _ ١١

. 

 ) . هـ ١٣٥٧: الدائرة الحميدية ، الهند . ط( فاتحة تفسير نظام القرآن ، للفراهي _ ١٢

 ) . هـ ١٣٩١: طبع الدائرة الحميدية ، الهند (  في ملكوت االله ، للفراهي _ ١٣

 ) .هـ ١٣٩٥: ، الدائرة الحميدية ، الهند ١ط( فراهي القائد إلى عيون العقائد ، لل_ ١٤

افتتاحيـة  ( م  ١٩٨٩: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ، الكويت، السنة السادسة ، أبريل           _ ١٥

 ).العدد الثالث عشر بقلم الدكتور أحمد حسن فرحات

:  ، بيـروت   ، دار الغـرب الإسـلامي     ١ط( محمد أجمل أيـوب     . المفردات، للفراهي، تحقيق د   _ ١٦

 ).م٢٠٠٢

النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ، ومحمـود محمـد                  _ ١٧

 ) . هـ١٣٥٧:عيسى البابي الحلبي ، القاهرة. ط( الطناحي 
 

 

 .٣/٤/٢٠٠٣تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 

 


